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 بحث المعايير الأفضل 
والأنسب لقياس جودة 

التعليم العالي

جهات التصنيف
 مطالبة بمراعاة السياقات 

الإقليمية المختلفة

فيل باتي: عملية وضع 
تصنيفات جديدة للجامعات 

بدأت من قطر

د. السالمي: خدمة المجتمع 
والبحث العلمي من أهم 

محددات التصنيف 

قمة «التايمز للتعليم العالي» بجامعة قطر تختتم أعمالها.. د. المسند:

تصنيف الجامعات يتطلب استثمار الجهود لتحقيق أفضل المعايير

جــهــة، وبــين معايير التصنيفات الدولية 

مــن جهة أخـــرى، لابــد أن تبقى الأولــويــات 

الوطنية هي البوصلة إذ نسعى للموائمة 

بينها وبين معايير مؤسسات التصنيف 

المختلفة قدر الإمكان.»

كـــأكـــاديـــمـــيـــين لا  وأضــــــافــــــت: «إن دورنـــــــــا 

ــم مـــعـــايـــيـــر الــتــصــنــيــف  ــهـ ــلـــى فـ يــقــتــصــر عـ

المــشــاركــة فــي تقييمها  فحسب، بــل علينا 

وتكوينها بشكل مستمر. علينا المشاركة 

ــريـــح فـــي الــــحــــوار الـــذي  بــشــكــل دقـــيـــق وصـ

ــا إذا كـــانـــت هـــــذه المـــعـــايـــيـــر هــي  يــبــحــث مــ

الأفــضــل والأنــســب لقياس جــودة التعليم، 

وفــي إيــجــاد الإجــابــات لمسألة كيفية جعل 

معايير التصنيف تخدم هدفها النهائي 

وهو الاستمرار في تحسين جودة التعليم 

فـــــي عــــالــــم مـــتـــغـــيـــر دون إهـــمـــال  الــــعــــالــــي 

السياقين المحلي والإقليمي.»

كــمــا أضــافــت قــائــلــة «فـــي وقـــت تــبــحــث فيه 

مزيد من الجامعات عن فهم أفضل لكيفية 

عمل أنظمة التصنيفات المختلفة والتركيز 

ــلـــى الـــتـــوصـــيـــات والمـــعـــايـــيـــر المـــنـــاســـبـــة،  عـ

البدء بوضع تصنيفات جديدة لجامعات 

ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا  مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ

من دولــة قطر، وذلــك بالتعاون مع رؤساء 

الــحــدث فرصة  الجامعات مما يجعل هــذا 

متميزة وتاريخية.»

وفـــــي كــلــمــتــه بـــالمـــؤتـــمـــر تـــحـــدث الـــدكـــتـــور 

جميل السالمي الخبير في التعليم العالي 

والمـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق لــلــبــنــك الــــدولــــي فــي 

المــجــال الــتــربــوي والــســيــاســي حيث تناول 

معايير التصنيف في الجامعات وأفضل 

الطرق لوضع آليات قياس جودة التعليم.

وقــــد تـــنـــاول فـــي بـــدايـــة مــحــاضــرتــه عـــددا 

من المقاربات الخاصة بأفضل الطرق في 

الــرغــبــة في  مــجــال إصـــلاح التعليم ومنها 

التميز على مستوى العالم وهي رغبة قال 

إن الجميع يبحثون عنها ولكن في كثير 

ــان يــجــانــبــهــم الــــصــــواب بسبب  ــيــ مـــن الأحــ

ــيــــات خـــاطـــئـــة عـــنـــد انـــطـــلاق  اخـــتـــيـــارهـــم آلــ

مشاريعهم العلمية.

وقــد قــام بمقارنة بــين جامعتين تأسستا 

في ماليزيا خلال فترة الخمسينيات هما 

• مأمون عياش 

اختتمت في مجمع الابحاث بجامعة قطر 

مــســاء أمــس قمة التايمز للتعليم العالي 

لجامعات منطقة الشرق الأوســط وشمال 

ــة سمو  ــايـ أفــريــقــيــا الـــتـــي عـــقـــدت تــحــت رعـ

الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن حــمــد آل ثــانــي نــائــب 

الأمير.

حضر فعاليات القمة عدد كبير من رؤساء 

الــبــاحــثــين والمهتمين  الــجــامــعــات، ومــئــات 

بالتصنيف العالمي للجامعات.

وقد افتتح القمة الدكتورة شيخة بنت عبد 

الــلــه المــســنــد رئــيــس جــامــعــة قــطــر، والسيد 

فيل باتي المحرر العام بمؤسسة التايمز 

للتعليم العالي.

◄ ترتيب وتخطيط

وفي كلمتها بمناسبة افتتاح القمة قالت 

ــتـــورة شــيــخــة بــنــت عــبــدالــلــه المــســنــد:  ــدكـ الـ

الــخــوض فــي تجربة التصنيفات من  «إن 

المــســائــل الــتــي تــتــطــلــب اســتــثــمــار الــجــهــود 

والمـــــــــــــوارد وإعـــــــــــادة تــــرتــــيــــب الأولـــــــويـــــــات، 

والتخطيط بما يتناسب مع تحقيق أفضل 

أداء فـــي المــعــايــيــر الـــتـــي تــتــبــنــاهــا جــهــات 

التصنيف.

وقــــد اكــتــســبــت الــتــصــنــيــفــات الــعــالمــيــة في 

الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة أهـــمـــيـــة مـــتـــزايـــدة فــي 

الــتــأثــيــر عــلــى آراء الــطــلــبــة وأعـــضـــاء هيئة 

الــشــركــاء والجهات  الــتــدريــس، وكسب ثقة 

إلــى دورهــا في تحقيق  الممولة، بالإضافة 

الــســمــعــة لــلــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة بصفة 

عــامــة، ولا بــد فــي الــوقــت نفسه مــن إدراك 

ــعــــض الاخــــــتــــــلاف أحــــيــــانــــاً بــين  وجـــــــــود بــ

ــتــــوقــــعــــات المـــحـــلـــيـــة مــن  ــيــــاجــــات والــ ــتــ الاحــ

لابـــد لــجــهــات الــتــصــنــيــف ايــضــاً مـــن الأخـــذ 

ــار مــفــاهــيــم جـــــودة الــتــعــلــيــم  ــبـ ــتـ بــعــين الاعـ

الـــتـــي تــتــنــاســب مـــع الــســيــاقــات الإقــلــيــمــيــة 

المختلفة، وتعتبر الجامعات المكان الأفضل 

للمشاركة في هذا الحوار، وهذا ما يجعل 

هذه القمة في غاية الأهمية.

◄ دور مهم

بــــــدوره تـــحـــدث الــســيــد فــيــل بـــاتـــي المــحــرر 

الــتــايــمــز للتعليم العالي  الــعــام بمؤسسة 

عـــن أهــمــيــة اســتــضــافــة جــامــعــة قــطــر لــهــذا 

الــدور  الــدولــي المهم، مؤكدا أهمية  المؤتمر 

الذي تقوم به مؤسسات التصنيف العالمي 

للجامعات.

وقال فيل باتي بهذه المناسبة: «تعتبر هذه 

القمة فرصة للمشاركين من أجل المشاركة 

ودفـــــــع عـــجـــلـــة الـــــحـــــوار حــــــول تــصــنــيــفــات 

الجامعات وخلق بيئة فعالة للمؤسسات 

الــخــبــرات والــتــعــلــم من  لــتــبــادل  التعليمية 

انــجــازاتــهــا وتــحــديــاتــهــا. وانطلقت عملية 

جامعة مــالايــا وجامعة سنغافورة حيث 

ــة بــعــد انــقــســام  الــتــحــقــت كـــل مــنــهــمــا بـــدولـ

مــالــيــزيــا واســتــقــلال ســنــغــافــورة فتميزت 

المــركــز 25  جامعة سنغافورة لتصبح فــي 

عــالمــيــا بــين غــابــت الأخــــرى عــن التصنيف 

الــتــدخــل الــحــكــومــي فــي سياساتها  بــفــعــل 

وابــتــعــادهــا عــن خــط التصنيف ومــعــيــاره 

الأساسي.

◄ محددات التصنيف

ــلـــة مــن  ــمـ ــالمــــي جـ وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور الــــســ

المحددات تتحكم في الأفضلية منها وجود 

عدد كبير من المخترعين وأصحاب المواهب 

ــز عـــلـــى المـــواهـــب  ــيـ ــركـ ــتـ ــة، والـ ــعـ ــامـ فــــي الـــجـ

والكفاءات، والحوكمة، والقرارات الرشيدة، 

والــتــركــيــز عــلــى الــبــحــث الــعــلــمــي، وخــدمــة 

لــهــا كجامعة  الــدولــيــة  المجتمع والــســمــعــة 

ن  تــــضــــ ــــور دولـــــــــي  ــــضـ ذات حـ

الجنسيات، حيث تضم جامعة اكسفورد 

مثلا 40 % ضمن كادرها من الأجانب.

المـــال مهم ولكنه ليس كــل شــيء،  وقـــال إن 

فـــالـــتـــخـــطـــيـــط الــــجــــيــــد وامـــــــتـــــــلاك الـــــقـــــرار 

أهــــم بــكــثــيــر مـــن مـــجـــرد المـــــال رغــــم أهــمــيــة 

تـــخـــصـــيـــص أمـــــــــوال وتــــبــــرعــــات لــلــتــعــلــيــم 

وللمشاريع المختلفة.

ونصح الدكتور السالمي المشاركين بأهمية 

اخـــتـــيـــار مـــجـــال مـــعـــين لــلــتــمــيــز فـــيـــه فــذلــك 

ــن تــوجــه  ــن الـــعـــمـــل عـــلـــى أكـــثـــر مــ أفـــضـــل مــ

يشتت جــهــود الــعــامــلــين فــي الــجــامــعــة ولا 

ــــن عـــلـــى تــحــقــيــق الـــهـــدف  ــــادريـ يــجــعــلــهــم قـ

المنشود.

◄ رعاية وطنية

الــتــايــمــز للتعليم  قــمــة  بـــرعـــايـــة  قــــام  وقــــد 

الــشــرق الأوســط  العالي لجامعات منطقة 

ــا عـــــــــدد مـــــــن كــــبــــريــــات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وشـــــــمـــــــال أفـــــريـ

المؤسسات الاقتصادية في دولة قطر، وهي 

شــركــة قــطــر لــلــبــتــروكــيــمــاويــات المـــحـــدودة 

الــتــجــاري، وبنك قطر  — (قــابــكــو)، والبنك 

ــا مــن الجامعة وهــذه  الوطني، وذلــك إدراكـ

المؤسسات على حد سواء، أهمية التكامل 

والــتــعــاون، بــين القطاع الأكــاديــمــي وســوق 

العمل، وذلــك لخدمة المجتمع، ورفــد سوق 

الــعــمــل بـــالـــكـــوادر المــؤهــلــة مـــن الــخــريــجــين 

القطريين. ومن ابرز جلسات المؤتمر جلسة 

تناولت التأثير الاجتماعي والاقتصادي 

ــلــــجــــامــــعــــات: نــــشــــأة مـــقـــايـــيـــس جــــديــــدة،  لــ

وأخـــــرى بـــعـــنـــوان: نــقــاط الـــقـــوة والــضــعــف 

في قطاع التعليم العالي بمنطقة الشرق 

الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، وأيــضــا جلسة 

الــتــعــلــيــم عــبــر الأقـــمـــار الصناعية  تــتــنــاول 

والـــتـــعـــلـــيـــم عــــن بـــعـــد، بــــالإضــــافــــة لــجــلــســة 

الــتــعــاون بين  نقاشية مفتوحة تركز على 

الـــقـــطـــاع الــجــامــعــي والـــصـــنـــاعـــة. وتــضــمــن 

برنامج المؤتمر جلسات تختص بالقيادة 

ــعـــاون الــبــحــثــي الـــدولـــي،  ــتـ الــجــامــعــيــة، والـ

إلــى العلاقة بين  كما ستتطرق المناقشات 

الــقــطــاعــين الــجــامــعــي والـــصـــنـــاعـــي، وإلـــى 

التميز فــي التعليم العالي وغــيــر ذلــك من 

مــواضــيــع أخـــــرى، إضـــافـــة الــــى اســتــضــافــة 

نخبة من المتحدثين، وجلسة عامة رفيعة 

المـــســـتـــوى، وورشـــــــة عـــمـــل عــــن تــصــنــيــفــات 

الجامعات.

◄ الاول من نوعه

ويعد المؤتمر الاول من نوعه في المنطقة، 

وهــو يــهــدف الــى لفت الاهــتــمــام بالقضايا 

المتعلقة بتصنيف الجامعات فــي منطقة 

الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، والـــى 

الــعــالــي  الــتــايــمــز للتعليم  مــســاعــدة مــجــلــة 

لــوضــع أســس جــديــدة لتصنيفها العالمي 

لجامعات منطقة الشرق الأوســط، والعمل 

ــلـــى وضـــــع مـــعـــايـــيـــر جــــديــــدة لــتــصــنــيــف  عـ

ــتــــيــــاجــــات  الـــــجـــــامـــــعـــــات، تـــــــتـــــــواءم مــــــع احــ

ــــرز مــكــانــتــهــا  ــبـ ــ ــقـــة، وتـ ــنـــطـ ــبـــات المـ ــلـ ــتـــطـ ومـ

ــيـــة. وقــــد اســتــقــطــب هــــذا الــحــدث  ــمـ الأكـــاديـ

حــــــوالــــــي اثـــــنـــــين وعـــــشـــــريـــــن مــــــن رؤســــــــاء 

الجامعات من جميع أنحاء العالم، وشهد 

سلسلة مــن المـــشـــاورات بــشــأن المــقــتــرحــات 

الهادفة الى وضع التايمز للتعليم العالي 

لتصنيف جديد لجامعات منطقة الشرق 

الاوســـط وشــمــال افريقيا، يضم مجموعة 

الــخــاصــة بالمنطقة،  مفصلة مــن المقاييس 

فـــضـــلا عـــــن جـــلـــســـات تـــخـــتـــص بـــالـــقـــيـــادة 

الجامعية، والتعاون البحثي الدولي، بين 

الــقــطــاعــين الــجــامــعــي والــصــنــاعــي وبتميز 

التعليم، إضافة الى ورش عمل استشارية 

بشأن التصنيف. 
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